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ملخص
تعد الدعارة من المشكلات الاجتماعیة المعقدة التي یعاني منها المجتمع الجزائري بصمت وخصوصا الدعارة الرسمیة، حیث 

وعلیه جاءت دراستنا هذه لمحاولة البحث والتقصي عن حجمها . تعرف هذه الظاهرة تعتیما إعلامیا ورسمیا وأكادیمیا
قد خلصت هذه الدراسة إلى وجود علاقة ترابطیة بین الفقر الحضري والدعارة و . نموذجاأ"عنابة "وأسبابها متخذین من ولایة 

.الرسمیة، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مشجعة أساسها اجتماعي وإیكولوجي

.رسمیة، مومسفقر حضري، دعارة، دعارة : الكلمات المفاتیح

Urban poverty and official prostitution
The problem of a generation born

Abstract
Prostitution is one of the complex social problems that Algerian society quietly suffers from,
especially official prostitution, as this phenomenon is unknown in the media, official and
academic. This study is an attempt to investigate the scale and the causes of it, using Annaba
Department as a model. The study found a correlation between urban poverty and official
prostitution, as well as other encouraging factors on a social and ecological basis.

Keywords: Urban poverty, prostitution ,official prostitution, prostitute.

Pauvreté urbaine et prostitution officielle
Problème d'une génération déjà née

Résumé
La prostitution est un problème social complexe qui se pose dans la société algérienne, en
particulier dans le cadre de la prostitution officielle. Ce phénomène est défini comme une
banalisation médiatique, officielle et académique. Donc cette étude cherche son ampleur et
ses causes dans la wilaya d'Annaba. Elle a conclu qu’il existe un lien entre la pauvreté
urbaine et la prostitution officielle, ainsi que d'autres facteurs d'ordre socio-écologique.

Mots-clés : Pauvreté urbaine, prostitution, prostitution officielle, prostituée.
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توطئة
لقد تتأثر الاقتصاد العربي خلال السنوات الأخیرة بعدد من العوامل في العدید من الدول العربیة منها تباطؤ 

النفط في الأسواق الدولیة وانخفاض تحویلات العاملین في لسعرالنمو الاقتصادي واستمرار الاتجاه الهبوطي 
. الدول العربیة المصدرة للنفط

ومخلفاتها التي ر الظروف الداخلیة أو ما یعرف بثورات الخبز أو ثورات الجیاعوما زاد من تأزم الوضع تدهو 
فرص نموها وأدت إلى نزوح السكان من ن أضعفا منواللذیشهدتها معظم هذه الدول نتیجة لظروف الفقر والفساد 

یقدر عدد الذین العراق ولیبیا والیمن إلى دول عربیة أخرى، ففي هذا الصدد و بعض الدول العربیة مثل سوریا 
2.5وملیون في العراق3.2وملیون في سوریة،6.6أرغموا على الهجرة من أماكن إقامتهم الأصلیة بحوالي 

.ملیون في لیبیا0.4ملیون بالیمن و
في كل من جیبوتي والسودان والصومال وإلى أقل من %40ووفق خطوط الفقر الوطنیة سجل أكثر من 

تشیر آخر بیانات متاحة استنادا لدلیل و .ودول مجلس التعاون لدول الخلیج العربيفي الجزائر والمغرب 10%
الذي یقیس درجة الحرمان الفردي من النفاذ للخدمات الأساسیة في مجالات الصحة والتعلیم (الفقر متعدد الأبعاد 

كأفقر ) 0.500(لصومال فإن ا2015وفق البیانات المتوفرة في تقریر التنمیة البشریة لسنة )ومستوى المعیشة
، بینما سجلت كل من الأردن )0.200(والیمن) 0.290(السودان و )0.291(دولة عربیة متبوعة بكل من موریتانیا

ه الدول را نظرا لجودة التعلیم والصحة بهذقل الدول العربیة فقأمن ) 0.006(وتونس ) 0.005(ولیبیا ) 0.04(
.(1)ل الفردمقارنة مع الدول الأخرى من حیث متوسط دخ

یؤكد أنه وبالرغم من التحسن الكبیر في 2018صادر عن البنك العالمي لسنة وبحسب تقریر أما في الجزائر
ن وثمانیمن بین مائة وثمانیة ) 83(ن والثمانیجمیع مؤشرات التنمیة البشریة الرئیسیة، حیث تحتل المرتبة الثالثة 

سنة وارتفع متوسط سنوات الدراسة 16.6عند الولادة والمقدر بنحو بلدا، إذ ارتفع معدل العمر المتوقع ) 188(
فقد زادت ایبقى الحرمان منتشر 2015عام %97سنة بالإضافة إلى تعمیم التعلیم الابتدائي الذي بلغ 5.8

في %11.7نقطة مئویة والتي بلغت معدل 1.5معدلات البطالة وخصوصا بین أوساط الشباب المتعلم بنحو 
. 2016في الشهر نفسه من سنة %10.5مقابل 2017سبتمبر 

من السكان على حافة %10حیث یعیشویقوض ارتفاع البطالة ما تحقق من خفض في مستویات الفقر
ملیار دینار أي أكثر من ثلث أموالهم في الغذاء حیث 1875الجزائریین ینفقون أزید من الفقر، فالسقوط في براثن 

، %20من میزانیتها السنویة للحاجیات الغذائیة، یلیها قطاع السكن بنحو %44الجزائریة نحو تخصص العائلات 
دولارات فقط 04أي الربع منهم ینفق أقل من%20ملایین شخص 9فیما ارتفع عدد الفقراء في الجزائر إلى 

مصدر للغاز ها سادسیومیا، مما یؤكد أن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ في الجزائر، بالرغم من أن
أسرة فقیرة 1932000سجلت 2015الطبیعي في العالم، وثاني منتج للنفط بإفریقیا بعد نیجریا، مؤكدا أن سنة 

. (2)أسرة فقیرة1.628.000التي كانت 2014آلاف أسرة فقیرة مقارنة بسنة 304مع زیادة بنحو 
مدیریة النشاط الاجتماعي لولایة عنابة قدر إلى الإحصاءات المحلیة المنجزة لهذا الغرض من طرفوبالرجوع

، 2011بطالا سنة 42850أسرة مسجلة، بالإضافة إلى 30870مجموع العائلات المعوزة عبر تراب الولایة بنحو 
.(3)الكریمةكفل أي نوع من شروط الحیاة یلا و غیر صحييمسكن عشوائ21347و
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فيكان الفقر مصدرا للإفلات الأمني والانحلال الاجتماعي، فحالات الجهل والعنف والتطرف تجد وإذا
البیئات الفقیرة البیئة الملائمة للنمو والتوسع، خاصة بضواحي المدن الصناعیة الكبرى حیث ترتفع معدلات 

وصم من تعالمیا كونها لهاواقف المستنكرة رغم المهذه الأخیرة .الجریمة والعنف وتنتشر المخدرات والدعارة
أو علانیة في جمیع المجتمعات سواء متقدمة أو متخلفة سرااتمارسها من الإناث فان الواقع یثبت انتشاره

من المناطق وما في كثیرن وجودها وانتشارها یدل على الطلب المتزاید علیهاأو مرخصة أو بدون ترخیص، 
ومغریة الذین ینفقون في سبیل ذلك أموالا كثیرة بشكل یجعل سوق الدعارة رائجة دائمانستدل به كثرة الرجال 

ملیون شخص في العالم یتعرضون للعمل 21استنادا إلى التقدیرات فإن فللكسب السریع دون بذل مشقة كبرى 
لیون م4.5ض في الجنس ویعیشون ظروف الاسترقاق إذ یتعر و بالإكراه والاتجار بهدف الاستغلال في العمل

136وقع ضحیته أشخاص من 2010و2007أغلبهم من الفتیات والنساء فبین عام للاستغلال الجنسيشخص
. (4)نساء%60-55ومابینبلدا118جنسیة و

نتیجة التحصین العربیةو الغربیةباقي المجتمعاتمن أقل حدة ت هذه الظاهرة بمجتمعنا الجزائريوإن كان
وخصوصا اها مؤخرا عرفت انتشارا واسعن، إلا أالدیني والعادات والتقالید المنتشرة بین أغلب أوساط المجتمع

بیت دعارة غیر مرخصة، والعدید من البیوت 800حیث أكدت مصادر غیر رسمیة وجود ما یزید عن بالمدن، 
سواء ،ألف شبكة دعارة عبر الوطن13عن وجود المرخصة التي لم یتم تحدیدها، كما كشفت نفس المصادر

بتخصیص مراكز خاصة لممارستها بغرض حصرها جغرافیامعالجتهادعارة رسمیة تحاول السلطات كانت
. بالفنادق والملاهي اللیلیة والبیوتدعارة خفیة تمارس سراو مراقبتها صحیاو 

الوطنیة الرابطةصادر عن حسب تقریر، فبالعازباتالأمهات كبیر من عددإضافة إلى هذه الوضعیة وجود
أم 1000بلغ حدود عشرة آلاف أم عازبة، علما أنه یتم تسجیل أكثر من 2017مطلع عام أنه لحقوق الإنسان

.عازبة في كل سنة
التقریر فإن العدید من الأمهات العازبات یلجأن إلى عملیات إجهاض تكون فاشلة في غالب نفسوحسب 

عدد "أنوستشفائیةعملیة إجهاض سنویا خارج المؤسسات العمومیة الا300ویتم تسجیل أزید من ،نالأحیا
.(5)آلاف طفل3الأطفال مجهولي النسب في الجزائر یصل إلى 

،بالمدینةالجرائم الماسة بالأخلاق خصوصا تؤكد ارتفاعةالامبریقیوحسب الشواهد وعلى المستوى المحلي 
والتي قدرت 2007نلاحظ تزایدها بشكل مستمر ابتداء من سنة مجلس قضاء عنایة فبالاستناد إلى إحصاءات 

خاصة بالفعل المخل بالحیاء العام،) 492(منها جریمة ) 540(بنحو 2010جریمة لترتفع سنة ) 189(بنحو 
... مارسة الدعارةجریمة إنشاء محل لم) 21. (جریمة تحریض القصر على الفسق والدعارة) 13(و

فهناك ) القضایا التي بلغت إلى السلطة وتم الفصل فیها نهائیا(هذه الأرقام عن جزء فقط من الحقیقة تعبر 
لك ببعض مناطق المدینة سرعان ما تلاحظ انتشار هذه الظاهرة في ادائما الرقم الأسود غیر المبلغ عنه، فبتجو 

المرخصة قانونا أو ما یطلق نوابیر من مستهلكي الجنس بالأماكالعدید من الأماكن العمومیة، ناهیك عن الط
. علیه قانونیا بدور المحسنات

ي منها المجتمع والتي یعانحدى الظواهر الحساسةإتكتسب هذه الدراسة أهمیة بالغة كونها تعالج و 
هللنظام العام فإنومفسدةالصحة والأخلاق، و الدعارة خطرا على المجتمع تولما كان،كادیمیاالجزائري ومغیبة أ

عن اعنابة نموذجمجتمعنا المسلم والمحافظ متخذین من مدینةاستوجب البحث والتقصي عن أسباب انتشارها في 
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، لكن في هذه الدراسة هذه الظاهرةالظاهرة بالجزائر، مع التأكید أن هناك عوامل عدیدة یكن استحضارها لتفسیر 
وهذا ما یقودنا إلى طرح دعارة الرسمیة وارتباطه بالالحضري بأشكالهسوف نركز بصورة مباشرة على الفقر

:التساؤل الرئیسي الآتي
؟ الرسمیةالدعارةو الفقر الحضريرتباطیة بین اهل ثمة علاقة

:وتنبثق عنه التساؤلات الفرعیة التالیة
؟ماهو حجم الدعارة الرسمیة بولایة عنابة
؟للمومساتةالاقتصادیماهي الخلفیة
؟للمومسات یكولوجیة إ- ماهي الخلفیة السوسیو
:الجهاز المفهومي-1

:الفقر الحضري-1-1
والقضایا النظریة والامبریقیة یمكننا رصد أربعة اتجاهات أساسیة تحاول تحدید مدلولات في ضوء الاعتبارات
:الفقر وفق مؤشرات معینة

عدد السعرات و مؤشرات أهمها الدخل المنخفض، علىیركز هذا الاتجاه في تحدیده للفقر: الاتجاه الأول
أنهم فئات اجتماعیة علىیقودهم هذا التصور إلى تعریف الفقراءهاختبار خط الفقر وعلیو الحراریة المستهلكة، 

). الحرمان(والفقر النسبي ) المعدم( ن أهم خاصیة تمیز هذا الاتجاه هو الفقر المطلقإذات دخول منخفضة حیث 
مؤشرات أساسیة وهيةیعتمد رواد هذا الاتجاه على أربع:الثانيالاتجاه :
اقتصادي-ووینتج عن الأوضاع الهیكلیة في النظام السوسی: الفقر الهیكلي
عدم الاستفادة من النمو الاقتصادي والتراكمات الرأسمالیة:العزل والحرمان
الاغتراب والتهمیش الاجتماعي والتفكك الداخلي

ما یجعلهم غیر قادریین على المنافسة الأمر الذي یترتب علیه الخضوع:وعدم التكافؤ الاجتماعيالاستغلال 
. الإذعان لما یملى علیهمو 
من حیث الحرمان النسبي من یمیل بعض الاستراتجیین وصناع القرار إلى ربط الفقر بالتجرید: الاتجاه الثالث

وجود صوت مسموع أو صوت سیاسي، بالإضافة إلى شعورهم عدم و موارد الرزق أو نفقات المعیشة اللازمة، 
.الداخلي بعدم أهمیتهم وخضوعهم السلبي للسلطة

ن عن فقرهم بسبب و المسئولن أن الفقراء هم مقرییعتبر علماء الأخلاق أهم ممثلي هذا الاتجاه :الاتجاه الرابع
جون "وفي هذا الصدد یركزب الحیاةمیلهم للحیاة السهلة على العمل الجاد وعدم تخطیطهم لمواجهة مصاع

المتوكل باالله، المعدم المحروم، هم ءأن الفقراالاتجاه علىهذا في تحلیله " JOHN FRIDDMANفریدمان
.(6)الخالفئات الشریرة الفئات الشعبیةالفقیر باختیارهالكادح

حالة من الاستبعاد الاجتماعي تتجلى المعرفي بالإضافة إلى -وعلیه، فالفقر حالة من الحرمان الاقتصادي
التمتع بمستوى معیشي لائق أهم مظاهره في إطار التهمیش والعزلة من خلال فتور الروابط الاجتماعیة، وعدم

بطالة طویلة المدى، وعدم و ةالتعلیمیو الحالة الصحیةرديتالخدمات الحضریة، بالإضافة إلى و سكن صحي، و 
.طات المجتمع المدنيالتمتع بفرصة المشاركة في نشا
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:الرسمیةالدعارة -1-2
اتصال جنسي "يهABRAHAM FLEXNERأبراهام فلكسر"عرف حسبتفي الفكر السوسیولوجي الدعارة

إذا كان له وبصفة "أما الإنسان حسبه الذي یكون بغیا ،"مرتبط بمقایضة وعدم تمییز وعدم تجاوب انفعالي
".أو أیة أسباب ارتزاقیة أخرىاتلقى مقابلها نقودتاعتیادیة أو متقطعة علاقات جنسیة لا تخصیص فیها، 

HAVELOCK"هافلك إلس"إلى حد كبیر مع " Gladys Mary Hallجلادس میري هول "وتتفق  ELLIS"
جعل مهنة له إشباع شهوة أشخاص مختلفین من الجنس الآخر أو من الجنس یأي شخص" بأنهفي تعریف البغي

. (7)علاقات جنسیة مختلطة مأجورة أو غیر مأجورة"أنه علىتؤكدوبالمقابل "نفسه
تعتبر أیضا في مصاف اأجر أن المرأة التي تهب نفسها لعموم الناس ولم تتقاضَ رى فی" أوكتافینوس"أما
. البغایا

لم یعط المشرع أي مدلول یعرف فیه الدعارة لكن بالرجوع إلى الفقه تعرف أنها عرض القانون الجزائريوفي 
بمقابل مبلغ من المال وقد تكلم المشرع في مادته شخص جسمه على شخص أخر بغیة إشباع شهوته الجنسیة

خلال هذه المادة القانونیة عن الدعارة والفسق في ثلاث مواضیع كما أن كل الجرائم المنصوص علیها من343
.الضحیةو الجاني، و القصد الجنائي، : أركان هيةشترط فیها ثلاثت) 343(

أن المشرع الجزائري لا یجرم فعل المرأة التي تتعاطى الدعارة ولا فعل الرجل الذي یتعاطى التنبیهوینبغي
جرمه یرغباته الجنسیة بمقابل وما لإشباعقصد بالدعارة عرض الجسم شخص على الغیر یو ، اللواط بمقابل

ق ع والسماح 345-343المنصوص والمعاقب علیها في المواد ن الدعارةأبشالمشرع الجزائري هو فعل الوسیط 
. (8)348-في346للغیر بتعاطي الدعارة المنصوص والمعاقب علیها في قانون العقوبات المادتین

ن هذا التناقض یساهم في تعدد صور التجریم، كما أن إیكتفي بتجریم أسبابها وتبعاتها إذ وعلیه فالمشرع
:المشرع لم یشرع الدعارة كسلوك سلبي لا أخلاقي وإنما شرع لمحیطها البشري والمادي وذلك كالتالي

:الوساطة في الدعارة تتخذ سبعة أشكال یمكن تقسیمها إلى صنفین: الوساطة
المعایشة و الاستفادة من مداخیل الدعارةو المساعدة، : وتتضمن: لوساطة وهو خاص بالدعارةا-الصنف الأول

.العلاقة المعتادة مع من یحترف الدعارةو مع من یحترف الدعارة
جل الفسق والدعارة التوسط في أوتتضمن الاستخدام من : وهو یجمع بین الفسق والدعارة-الصنف الثاني

.ة في الوقایة من الدعارةالدعارة والفسق، والعرقل
:جرائم التحریض على الفسق والدعارة

ونعني بها تلك التصرفات والأفعال أو الأقوال التي یقوم بها شخص ما وتلك الوسائل التي یستعملها مع شخص 
وإفساد آخر ذكرا أو أنثى بقصد التأثیر علیه أو إقناعه من أجل دفعه إلى تعاطي الدعارة وممارسة أعمال الفسق 

وفي 343عقوبات فقرة أولى من المادة 342الأخلاق ولقد نص على هذه الجرائم المشرع الجزائري في المادة 
. من نفس القانون347المادة 
الأخلاق إلا في حالتین وإفسادالمشرع الجزائري في قانون العقوبات على التحریض على الفسق لا یعاقب و 

د على تحریض قاصر لم یكمل سن التاسعة عشر من عمره وحالة التحریض بصفة ین فقط هما حالة الاعتیاتثنا
.منهما بعقوبة تماثل العقوبة الأخرىعرضیة لقاصر لم یبلغ سن السادس عشر بعد ثم عاقب كلا
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جرائم الإغراء العلني على الفسق
ت جسدیة معینة أو توجیه أقوال أو أفعال علنا إلى شخص اوالمقصود بهذه الجریمة هو قیام الشخص المتهم بحرك

آخر ذكرا كان أو أنثى بغیة التأثیر علیه لما یحمله على ممارسة الفسق وهذا الفعل منصوص ومعاقب علیه في 
العلانیةو فر ثلاثة عناصر وهي فعل الإغراء تو تقتضي هذه الجریمة و الجزائري،انون العقوباتمن ق347المادة 

.(9)ئيالجناالقصدو 
وفق ترخیص رسمي تتم اعتیادو وعدم تمییزمادیةاتصال جنسي مرتبط بمقایضةرسمیة هي وعلیه، فالدعارة ال

.تحددها الدولة بغیة حصرها ومراقبتها صحیامعینة أماكن و شروط إداریةتمنحه الدولة لطالبه وفق 
.أي الأنثى التي تمارس الدعارة:البغي أو العاهرة-1-3
.  (10)أي البغي المرخص لها بالدعارة:المومس-1-4
:المقاربة المنهجیة-2
:وأدوات جمع البیاناتالمنهج-2-1

إن الطریقة الإثنوغرافیة " "مارشال موس"الذي عرفه الباحث و الاثنوغرافيالمنهج الوصفيعلى الاعتماد تم لقد
لا للنظریة أن و لا یمكن للحدسهمنو روائیة،و إحصائیةو تاریخیةو )من المیثاق(الوصفیة یجب أن تكون میثاقیة 

الوثائق الرسمیة و الملاحظةو منها المقابلات المناسبة لذلكالأسالیبمجموعة من استخدمنا حیث،(11)"تؤثر هنا
الخاص السجل محاضر الضبطیة القضائیة،الملفات الإداریة من شهادات میلاد، تحقیقات أمنیة(ستنداتموال

.)..بتدوین القرارات المتعلقة بالوقایة الاجتماعیة
:مجالات الدراسة-2-2
:المجال البشري للدراسة2-2-1

مسح شامل للملفات الإداریة علىنظرا لطبیعة موضوع دراستنا والذي یعد من الطابوهات قادنا إلى الاعتماد
08وشمس شلابي(دار المحسنات -الخاصة بالمومسات بدور الدعارة الرسمیة المتواجدة عبر إقلیم الولایة 

ت، بالإضافة إلى المقابلا)2011، 2010، 2009، 2008، 2007(وذلك لخمس السنوات الماضیة)قرطاج
.المعمقة لخمسة حالات لمومسات رسمیات وذلك نظرا لصعوبة الاتصال بهن إلا عن طریق ترخیص رسمي

:المجال المكاني للدراسة2-2-2
:التالیةمرخصة البثلاث بیوت الدعارة لقد تمت الدراسة الوثائقیة

:"شمس"دار المحسنات 
نهج شهاب أحمد 08تتمثل طبیعة هذا العقار في بنایة معدة للسكن مستعملة كدار للمحسنات یقع بالضبط بـ 

، تحتوي على قاعة خاصة بالاستقبال ومصرف 2م108المدینة القدیمة عنابة، وتتربع على مساحة قدرها -
ترجع ملكیة هذا العقار إلى خواص والذي و بالطابق السفلي وأربعة غرف بالطابق الأرضي ومثلها بالطابق الأول،

أین " هیدر" یطل بواجهته على نهج . تغل بهذا المجال مند أكثر من أربعین سنةشورثها عن والدیه حیث كان ی
. 05مدخلها الذي یحمل رقم 
.المتكونة من طابق سفلي وطابق علوي مغطي بسطح" دورلیان"ونهج " لاكومب"كما تطل على نهج

من مخطط مسح الأراضي لعنابة المدینة، أما حدوده " ج"من الجزء 213هذه الدار مكونة من الحصة رقم 
:تمثل كالتاليفت
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من جهة نهج لاكومب
من جهة ثانیة نهج دوریان
من جهة ثالثة نهج هیدر
من جهة رابعة بواسطة هني رمضان

فرنك 50.000على ثمن رئیسي وجزافي قدره 1962آلت الدار إلى مالكها عن طریق الشراء الصحیح بتاریخ 
أشهر في المحافظة 300700خانة 339جدول إرسال 12/10/1962جدید وفقا لعقد مسجل في أوانه بتاریخ 

.(12)رقم 1584مجلد رقم 11/10/1963العقاریة لولایة عنابة بتاریخ 
:"قرطاج) "08(حسناتدار الم

دار المحسنات "وهي عبارة عن نزل مؤثث معروف باسم 2م110تتربع أرضیتها على مساحة قدرها حوالي 
عند مدخله وبالضبط في الجهة الیسرى غرفة مخصصة للمیسرة والمساعدات وبالجهة الیمني مكتبا بجانبه " قرطاج

إلى الطوابق العلویة البالغ عددها ثلاثة اسلما عادیا مؤدیمنضخة وفي الجهة المقابلة توجد قاعة استقبال، ثم 
:غرفة مؤثثة وموزعة كالآتي17حیث توجد بهذه الأخیرة 

سبع غرف: الطابق الأول-
سبع غرف : الطابق الثاني-
ثلاث غرف: الطابق الثالث-

الحجار، –1999مؤجرة بالتراضي بموجب عقد إیجار موثق سنة " أرض شیوع"تعود ملكیة هذا العقار لورثة 
:الأتيفهي كأما حدوده 

.شارع قرطاجمن جهة-
(13)من جهة أخرى شارع شلابي محمد العربي وذوي حقوقه-

 .

:"شلابي"دار المحسنات 
المقید بالسجل " أرلیون"و"قرطاج"تتمثل في نزل مؤثث كفندق سیاحي یتواجد بعنابة مقر بین زاویة شارعا 

والذي أشهر في 1994/ 28/11بتاریخ 601102، رمز النشاط التجاري 8أ 6214التجاري المحلي تحت رقم 
.20/06/1981المحافظة العقاریة بعنابة بتاریخ 

من مخطط مسح الأراضي لمدینة عنابة،-ب–مجموعة 242یحمل الرقم2م219یتربع على مساحة قدرها 
نهج شهاب أحمد المدینة القدیمة 26من طابقین أرضي زائد أول والمستغل حالیا كدار المحسنات الكائن بـ یتكون 

ة إضافة إلى أربع مجزأغرفة 35والذي یحتوي على 07/22یحمل الرقم " دالي علي"والذي یطلق علیه سابقا نهج 
:قاعات ومطبخ وحمام وسطح وتتمثل حدود العقار كالتالي

.ل نهج دالي علي، ونهج قرطاجالشمامن-
.من الجنوب شارع سیبوس-

.من الشرق نهج شایب أحمد، أو نهج أرلیون سابقا-
. (14)"ي"من الغرب ورثة -
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:ولایة عنابةالمرخصة بالدعارةحجم -3
المفروضة تنظیم اجتماعي وقانوني، وذلك من خلال مجموعة من القیودلالحیاة الجنسیة في مجتمعنا تخضع

على الحیاة الجنسیة، ویستمد هذا التنظیم الاجتماعي للحیاة الجنسیة من خلال مجموعة من القیم الأخلاقیة 
والدینیة، حیث یحصر مجال العلاقات الجنسیة في نطاق ضیق، أما التنظیم القانوني فیستلهم بالدرجة الأولى 

.اعتبارات نفعیة اجتماعیة
ویهدف هذا التنظیم إلى توجیه الحیاة الجنسیة إلى غرضها الاجتماعي وإلى تفادي الفوضى في العلاقات 
الجنسیة التي تعد سبلا إلى الفساد الأخلاقي ومختلف الأمراض البدنیة والنفسیة وانحلال العائلة ومن تم المجتمع 

لرسمیة والتصریح لممارستها وفق شروط یحددها وعلیه تم الإبقاء على هذه الأماكن المخصصة لممارسة الدعارة ا
بالوقایة الاجتماعیة الاطلاع على السجل الخاص بتدوین القرارات المتعلقةبو التنظیم المعمول به في هذا الصدد،

تبین مایلي
بیانات حول إجمالي المومسات بولایة عنابة:یبین)01(جدول رقم 

ظیم والشؤون العامة لولایة عنابة، مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة، مصلحة التنالوقایة الاجتماعیةجل س: المصدر
)غیر الرسمیات(مع عدد البغایا مقارنةجداضئیل" المرخصةأن عدد المومسات بدور الدعارةوالملاحظ

ومن جهة أخرى الطلب المتزاید على هذه الفئة، حیث.فقطمومس120بنحو 2011یتراوح إلى غایة سنة حیث 
ومن مختلف الرجال من جمیع الأعمارالمتجول بحدود دور الدعارة المذكورة سابقا یلاحظ وجود طوابیر من ن إ

.مدورهوننتظر یالولایات المجاورة للولایة
البغایا عادة ما إلى امتهان الدعارة غیر الرسمیة لأسباب عدة منها العائد المرتفع ویرجع ذلك جزئیا إلى اتجاه

مقارنة مع الأولى، إمكانیة التخلص من الشروط القانونیة المفروضة من طرف الدولة لامتهان للدعارة الرسمیة 
لمصالح الأمنیة، عدم وجود دخل ثابت، محدودیة التنقلات، النشر بسجل وطني للمومسات على مستوى امنها 

. ، ضعف العائد منها مقارنة بالدعارة غیر الرسمیةالمراقبة الطبیة الإلزامیة
یتبادر التساؤل حول طبیعة الجاني، ما هي خصائصه؟ ما هي منحرفومن البدیهي عند ارتكاب أي سلوك 

وعلیه سنحاول الإجابة وما علاقة هذه الخصائص بالسلوك المرتكبمن أین ینحدر؟وظیفته أو حالته العائلیة،
. عن جزء من هذا التساؤل وذلك وفق البیانات المتاحة

المسجلات المشطباتالسنوات
الجدد

المجموعالمجددات

200710061026
200803101730
200910091029
201001031822
201101040813

253363120المجموع
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:والدعارة الرسمیةالخلفیة الاقتصادیة للمومسات-4
یتم قبول المومس إلا في حالة عدم و من عدیمي الدخل، أنهن جمیع المومسات لإن الخاصیة البارزة والمشتركة

من نأي أنه%100أي بنسبة مصدر رزق تقتات منه وهذا بالنسبة لجمیع المومسات دخل ثابت أو وجود 
. إذ ترفض طلبات كل من تملك مورد رزق، كلیااتوالمحرومالمعدمات

بولایة %93.02وذلك بنسبةالرسمیةلامتهان الدعارةالهامة أیضاویعتبر عدم وجود مأوى من الأسباب 
الحمایة من البرد والحر، نویوفر لهنإلى امتهان الدعارة بحتا عن مكان یضمن إقامتهاتجهنحیث ،عنابة

تحس من خلاله بالاستقرار النفسي بعد أن أنهكهن غلاء ثمن الإیجار من جهة لأبنائها اویؤمن العائد منها مسكن
نالتي حرمت العدید منهتعاني المومسات من مشكلة الحصول على شهادات الإقامة و و ، والتشرد من جهة ثانیة

ا تلجأ إلى دور المحسنات للتحصل همن إیداع ملفات بغرض الاستفادة من سكنات ذات طابع اجتماعي ما یجعل
والتي ) المدینة القدیمة خصوصا(ى شهادة إقامة، أو الإقامة بالأحیاء البائسة والمجاورة لدور الدعارة الرسمیة عل

.قربها من مكان العملبالإضافة إلى ،نمحصلاتهمع أسعار الإیجار بها یتناسب
بمثابة مراكز عبور فهي، كثر بها الحراك الاجتماعي الأفقي والحركة السكانیة الزائدةیهذه الأحیاء أنكما 

تنوع الأصول الجغرافیة لساكنیها ومن تم غیاب الضبط الاجتماعي غیر وبالتاليللوافدین الجدد إلى المدینة 
دون رقابة مجتمعیة ناهیك عن ضیق الأزقة وتعرجها والتي تسهل نسهولة إدخال الزبائن إلى مساكنهو الرسمي،

. الاختباء والفرار
وضیع النوع من العمل أيتضطر قبول إذ قبل اتجاهها للدعارة الرسمیةصعبة وقاسیةاالمرأة ظروفتعانيو 
اتالمحلات والعمل في المقاهي والمطاعم كنادلات وبائعیكون مربحا وتتراوح هذه الأعمال بین البیع فيأنالمهم

. أو العمل في البیوت نهاراالمشروبات
تنشأ الحاجة إلى المال دائما من العوز، الذي قد تبلغ قسوته درجة تعرض الأنثى، أو الأسرة بأكملها وعلیه
المومسات الرسمیات هن ما یصاحبه من هوان ألیم ولیس هناك مجال للشك في أن الغالبیة العظمى من و للحرمان
. الخوف من المستقبلالحاجة بالإضافة إلى الفقر و ضحایا

من طرف جامعة كلكتا بطریقة المسح بالعینة في 1958و1954دراسة بین عامي أجریت هذا الصدد وفي 
من %10.4وقد اتضح من المسح أن.1951نسمة طبقا لتعداد عام 2.549.000بلغ تعدادها التي و " كلكاتا"

ن فئة البغایا الحقیقیة كانت تحتل المركز الثاني إبل ،جملة النسوة المكتسبات اللاتي شملتهن العینة كن من البغایا
.الطاهیاتو من حیث الترتیب الحجمي، بعد فئة خادمات المنازل

حسن إشراف"تحت عن البغایا أجراه في القاهرة المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائیةوطبقا لبحث 
شرطة اعتقلتهناللاتيوقام على أساس المسح الاجتماعي لكافة البغایا، 1958-1957خلال عامي " الساعاتي

، اللاتي اعترفن 39,4%، بنسبة 470من 185یبلغو القاهرة على مدى عام كامل، أن عددا كبیرا من البغایا
كانت لهن 60.6%وبنسبة ) الباقیات( 285أما الـ ،المنازل عند اعتقالهنبجریمتهن كن یعملن خادمات في 
وإن كانت تزید نسبیا عن معاشات الخدمات، إذ كن یعملن بائعات متجولات، ،حرف ذات معاشات منخفضة جدا

..ساقیات في النوادي اللیلیةو على الرقص،أو عاملات صناعیات أو زمیلات في قاعات التدریب
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على معلومات تتعلق %25منهن بنسبة 300لم یمكن الحصول منبغیا المعتقلات1055ومن بین جملة الـ 
وقد یكون سبب ذلك، إما عدم التحاقهن بأیة أعمال، أو إلى اختلاط الأمور علیهن بسبب .بأول عمل التحقن به

.التغیر الدائم في أعمالهن
في محیط ممارسات البغاء في بیروت، كان خمس عینة البغایا أو نسبة " سمیر خلف"وفي البحث الذي أجراه 

14,7ما نسبتهبینما السبع أو،من مجموعهن یعملن خادمات19,2% 5,2خیاطات من المجموع كن یعملن%

1,6أو بائعات هوى%2,3أو خادمات في المستشفیات %2,3%3,1، أو في دور اللهو % أما ، %
.فلم تكن لهن مهنة%66,1الأغلبیة بنسبة 

نَ شعرْ تمنخفضة، قد اأجور تتقاضینإلا أنه یجب أن یلاحظ أن الفقر نسبي بمعنى أن أولئك اللاتي لا 
. ملابس داخلیة غالیة، أو عن الاستمتاع بوسائل لهو معینةو بالحرمان لو عجزن ارتداء ملابس فاخرة

لدي أدلة وفیرة على " ن إفیما یتعلق بالرغبة الجامحة في الكمالیات، قائلة "جلادس میري هول"وبحسب تحلیل
لحصول على ما یصفه الشهود بأنه وسائل مارس في سبیل اتكلیهماأوأن أحد شكلي المعاشرة الجنسیة المختلطة 

وطبیعي أن موضوع وسائل الترف أو الكمالیات برمته موضوع صعب، لأنه من العسیر حقا "كمالیات ترف أو
فإذا كان ،ما لا یعتبر كذلك بالنسبة للأفراد الآخرینو على فرد أن یقرر ما یعتبر من وسائل الترف أو الكمالیات،

ولكن یمكن الاستغناء عنه فإنه من الواضح أن الرغبة والقدرة على الاستغناء، أمران رغوباالشيء الكمالي شیئا م
.حد بعیدإلىفردیان 

اللهو المكلف من و الطعام الفاخرو ،ةغیر أنه قد یكون من المعقول أن تعد الثیاب الفاخرة، والمشروبات الغالی
الواقع أن الحصول على بعض الكمالیات أو كلها، مما لا یمكن الحصول و ،الكمالیات التي تشد الرغبة فیها عادة

.في المعاشرة الجنسیة المختلطةالانغماسعلیه بوسائل أخرى هو المسؤول عن نسبة عالیة جدا من 
الأجور ارتفاعا یرتفع فیها مستوىالتي ولعل هذا یوضح لنا السبب فیما نشاهده في بلد مثل بریطانیا المعاصرة 

النساء الموظفات ذوات المعاشات الممرضات والمدرسات، وعاملات التلیفون، وغیرهن منوسا غیر أن بعضملم
."للدخلالمتدنیة، یجدن في العلاقات الجنسیة العابرة مصدرا إضافیا

وإنها لحقیقة أن البغاء على مدى العصور كان نتیجة ملازمة للعسر الاقتصادي یزدهر في المناطق التي 
قد و لاتجار بأجسادهن،ا الفقر، حیث یربي الوالدان بناتهما ویشجعانهن على كسب رزقهن عن طریق ایسوده

وقد ،فترة عصیبة جدا بعد الحرب العالمیة الأولى، كان الفقر خلالها سببا أكیدا للبغاء الاحترافي" لمانیاأ"اجتازت 
الحاجة و ودها مثل هذا العسر الاقتصاديسفي فترة ی"أنه قرر أحد المراقبین الألمان استنادا إلى مشاهداته الخاصة

. "النساء في بلادنا ممن یحاولن كسب شيء من المال عن طریق البغاءو هناك كثیر من الفتیات
فهي أما في الهند ، فمازال تجمیع البغایا الجدد لتوریدهن إلى المواخیر مستمرا، أما الجهات التي یجلبهن منها

المتخصصة في بحث هذه المشكلة، وجود البغاء في "سوشیلانایار" الباحثةتعزو و دیدة التأخرالمناطق القبلیة الش
الفقر العام، و افتقار اللاجئین من البلدان المجاورة إلى الأمنو إلى عوامل اقتصادیة كارتفاع نفقات المعیشة،" الهند"

احتراف مهنة البغاء من أجل إعالةالنساء الشابات علىو فهذه كلها عوامل مساعدة على إكراه الفتیات
. (15)"أسرهن

من أهم مأوى یحمي من التشرد وخطر الشارع و غیاب مورد رزق ثابتیمكن الاتفاق على أنه إذا كان وعلیه، 
من بالآلافبسكانها الذین یعدون عنابة للاتجاه المرأة لامتهان الدعارة الرسمیة، ومن تم أنالجوهریةالعناصر
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الدعارة الرسمیة بعنابة ن معدل إ،، لكن الحقیقة غیر ذلكدعارة الرسمیةتعتبر عشا للوالمئات بدون مأوى فقراء ال
كمااعامل یدل على أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثیر وهذا وبأعداد الفقراء بهامنخفض مقارنة بولایات أخرى

:یلي
:والدعارة الرسمیةالاجتماعیةالخلفیة -5
:والدعارة الرسمیةالسن-5-1

وتلیها )1964- 1954(هم من موالید %38.33نسبة أنحیث تبین نسبیا،لاحظ أن سن المومسات مرتفعی
، في حین بلغت فئة المومسات الشابات %32.33بنسبة ) 1975-1965( الفئة العمریة المولودین بین سنوات 

وهذا كما مبین في الجدول %23.33ما نسبته) 1989-1976(واللاتي یتراوح تاریخ میلادهن بین سنوات 
:أدناه

توزیع العینة حسب السن:یبین) 02(جدول رقم 

للمومسات12میلاد رقم شهادات: رالمصد
أصبحنا غیر مجدیات في " والتي لخصت ذلك بكلمة إحداهنالمقابلات مع ویمكن تفسیر ذلك باستناد إلى 

وعرفن بها، نهن امتهن الدعارة في سن مبكرة جدا إحیث ، "قوكرت محر "أي "سوق الدعارة غیر الرسمیة
ظروف المعیشة الصعبة والعمل لیلا أنقص من جمالهن عنبالإضافة إلى الإنجاب المبكر والمتكرر، ناهیك
غیرو ن في سوق الدعارة غیر الرسمیةفیهأصبحن غیر مرغوب و الخارجي الأمر الذي أدى إلى عزوف الجماهیر 

.من العاهراتفي ظل بزوغ جیل آخر جدید شابقادرات على المنافسة 
سوء و ،هشاشة العظامو یصاحبه المرض والعجز مثل أمراض الضغط، السكري، ماكما أن كبر السن غالبا 

وفي هذه .التغذیة وغیرها من الأمراض التي تقلل من فرص الانخراط في أعمال أخرى تتطلب جهدا عدا الدعارة
المأوى الآمن مقارنة مع الشارع أین تكون العاهرة معرضة للمخاطر سواء الحالة تكون دور الدعارة هي 

...أو الأمراض الجنسیة والعضویةأو الاستغلال من طرف الوكلاء الاعتداءات الجنسیة المتكررة ودون مقابل 
الاستفادة من مجانیة العلاج من أو صندوق التقاعد منحة ولكونهن غیر مؤمنات اجتماعیا أي لا یستفدن من 

بأثمان بخسة لقمة العیش ولو و مزاولة هذه المهنة المرخصة على الأقل لضمان المأوىالاتجاه لوالنتیجة الحتمیة 
.دج كأقصى تقدیر1000دج و400جدا تتراوح بین 

الرسمیة وما المومس وعملها لمدة طویلة من الزمن في الدعارة غیر كبر سنوعلیه فلیس من الخطأ أن یقال 
لأن الشابات یستطعن بسهولة أن یكسبن رة الرسمیة، اعامل مهم في امتهانها الدعهي من مرض وعجز هیصاحب

النسبةالتكرارالفئات
1932 -1942021.66

1943–1953054.76

1954–19644638.33

1965 -19753932.5

1976–19892823.33

12099.98المجموع



2021ديسمبر  -02عدد–72المجلد  مجلة التواصل

12

السن، كما أنهن اتكبیر ، أكثر بكثیر مما یستطعن كسبه في السوق غیر الرسمیةعن طریق الاتجار بأجسادهن
. كغیرهن من الشاباتالمصانع أو في المنازلو في المحلاتلا یستطعن العمل 

:والدعارة الرسمیةالحالة المدنیة-5-2
لا یستهان به في اتجاه المرأة للدعارة الرسمیة، حیث تبین أن العدید من المومسات اإن للعوامل الأسریة دور 

لأحد أو كلا الوالدین ات، أو فاقد)%12(النسب تعانین من ظروف أسریة خاصة فهن إما أبناء مجهولات
ضحایا مجتمعي نتیجة لخطأ أو إهمال وعلیه فهم،أو أحد أفراد أسرهم) %03(، أو مرض أحدهما )20%(

متهن الدعارة غیر الرسمیة ووصمن بها قبل اویلاحظ أیضا أنهن ،اتجهن مبكرا لهذه المهنة لمساعدة أهالیهم
.للدعارة الرسمیةن لجوئه

فئة مباشرةالأمهات العازبات وتلیهافئة هم من )%40(هانصفنلاحظ أن ما یقارب أما الحالة المدنیة للعینة ف
من فئة الأرامل %2.5و%24، في حین بلغت نسبة العازباتمن المسح%36.66نسبة المطلقات وذلك ب

:التاليمن المتزوجات وهذا كما مبین في الجدولهن%0.83و
الحالة المدنیةحسبالمومساتتوزیع :یبین) 03(جدول رقم 

.والمهن المنظمة، مصلحة التنظیم والشؤون العامة لولایة عنابةالتحقیقات الأمنیة، مكتب المؤسسات المصنفة : المصدر
هذه الحالة تقدمت بطلب شطبها من سجل الوقایة الاجتماعیة وذلك بعد زواجه: ملاحظة*

في عملیة الضبط الأسري، فبغیاب السلطة الأبویة تتقلص عملیة من خللمرأةاوتعاني الأسر التي تترأسها 
.عاملةحاولت الأم ذلك وخصوصا في حالة ما إذا كانت أمالرقابة والضبط ولو 

كما أن قیامها بتحمل جمیع المسؤولیات وخصوصا الاقتصادیة والمصاحب بالسخط على الأب وتوجیه عبارات 
اللوم على الطفل باعتباره العقبة في تجدید حیاتها ما یزید شعوره بالسوء والحقد اتجاه الأب والمجتمع الذكوري 

.ككل
،تتفق بعض نتائج هذه الدراسة فیما یتعلق بالعوامل الأسریة على البغاء مع نتائج عدد من الدراسات الأخرىو 
سر أفي ننشأأن ما یزید عن ثلث البغایا " SIPOVAEND NEDOMAسیبوفاونیذوما"جاء في بحث حیث

.المشاحنات بین الوالدینو كثرت فیها الخلافاتو مزقت أوصالها
حد أأن معدل البغاء یرتفع في الأسر التي یغیب عنها " AVIDSافیدس"أوضح البحث الذي أعده كما
الرفض و الوالدین كما ینتشر البغاء لدى الأسر التي یعاني منها الأبناء النبذ والكراهیةسنالتي یتقدم فیهاو الأبوین

.والاهتماموفقدان الرعایة

النسبة عدد الأطفال النسبة التكرار الحالة المدنیة
/ / 20 24 عازبة

56.88 95 40 48 أم عازبة
37.72 63 36.66 44 مطلقة
04.19 07 2.5 03 أرملة
01.19 02 0.83 01 متزوجة
99.98 167 99.99 12 المجموع
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على أهمیة التنشئة " BARKLAY END GALLEMOREباركليجالیمورو "كد البحث الذي أعدهویؤ 
واضطرابها خاصة مع الأم یمثل الاجتماعیة في مجال البغاء حیث أشارت إلى سوء العلاقة بین أعضاء الأسرة

.عاملا أساسیا في جنوح الأبناء اتجاه البغاء
ن العامل الحاسم في احتراف أبفي بحثه حول العوامل الشخصیة في البغاء "سامي محمود"ویضیف أیضا

داخل اضطراب عملیة التوافق الاجتماعيو تحلل الروابط الأسریة الناجمة عن طلاق الوالدین أو موتهماهوالبغاء 
(16)الناجمة عن طلاق الوالدین أو موته ، الأسرة

 .

علاقة عاطفیة مع الجنس م العازبة عن طریق إقامة للأوتكون البدایات الأولى لامتهان الدعارة عادة بالنسبة 
.الأخر قصد الزواج ومن تم فقدانها لعذریتها، أو تعرضها للاغتصاب وإن كانت حالات محدودة

وغالبا ما ینجر عن هذه العلاقة أبناء غیر شرعیین، ففي حالة نكران الطرف الجنسي الآخر للمولود أو 
عائلي خوفا من العار خصوصا في السنوات صعوبة التخلص منه بقتله تضطر المرأة إلى الهروب من البیت ال

تمثل كرامة "الماضیة أین كانت لقیمة الشرف مكانة عالیة، فالعذریة في مجمعنا الجزائري لها مكانة مرموقة فهي
.(17)"وشهامة من رباها ومن سیتزوجهاما المرأة إلا وسیط یدل على رجولةو هي أكثر شيء قد یهزه،و الرجل

.وفي حالة فقدانها یكون القتل أو الطرد هو الجزاء
للمومسات تبین أن حیث ،ومن تم تجد نفسها في الشارع أین تكون ملزمة بالإنفاق على نفسها وعلى عائلتها

أبناء الأمهات العازبات وذلك بمعدل من مجموع الأولاد%56.88نسبة ن إبالتكفل بهم مادیا إذ اتأبناء هن ملزم
.%37.72لكل مومس تقریبا، بینما بلغ أبناء المطلقات بنحو )02(ین طفل

م المومسللأما یزید العبء الاقتصادي مو ،اتللمتزوج%0.19و%4.19ت بنحوفقدر ،أما فئة الأرامل
.صور التهمیش والاستبعاد الاجتماعي والمحاصرة

التبعیة الاقتصادیة بالمرأة المطلقة إلى تدفع حیث والأمر نفسه بالنسبة للمطلقة وخصوصا الحاضنة للأطفال
منحه حق الاحتفاظ بالمسكن الزوجي بناء على قانون الأسرة مع فرض دفعه لبدل الإیجار یتناسب و زوجها السابق

مع فقدانها لحق حضانة الأبناء في حالة زواجها دج5000غلب الأحیان مبلغ أمع دخلة والذي لا یتجاوز في 
هذا القانون الجائر واتجاهها إلى المحافظة على أبنائها نظرا لعاطفة الأمومة والتعلق بهم والذي یجعلها مقیدة ب

.كونهم أملها الوحید ولو كلفها بیع جسدها
على التي ترغمهنن تتقاسمان نفس الظروف القاسیة والمحبطة والالتزامات الصعبة المنال الفئتانفهاتا

متهانها لاة ستفز معوامل تعد وغیاب عائل للمرأة )أطفال+ طلاق، أم عازبة( الأسریةامتهان الدعارة، فالوضعیة 
. الاجتماعیة، حیث قد تزید أو تقلص من عدد العلاقات تبعا لظروفها لدعارةا

یبادر الأبناء عادة لمساعدة عائلاتهم وذلك باللجوء إلى الدعارة غیر الرسمیة أو التسول وفي سن مبكرة وقد
في ظل سكوت مجتمعي وغیاب حكومي رغم أن المومس تبدل كل ة أسرهمجدا نظرا لكونهما السبیل الوحید لإعال

.مجهودها لتفادي ذلك وعدم توریط أبنائها في هذه المهنة
ظهور عوامل اجتماعیة جدیدة في عملیة التغیر ؤكدالتحلیل النفسي الاجتماعي المعمق ی، بحسبولكن

مما یستحق الذكر في هذا الصدد أن و .السلوك الاجتماعيو الاجتماعي السریع، لها أصداؤها في التفكیر
%12,3جداأو غنیة ذكرن أنهن أتین من أسر موسرة"من مجموع عینة البغایا الرسمیات في بیروت 16,9%

(18)1963عام وذلك وفق نتائج المسح الاجتماعي الذي أجرى لهن في
.
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:والدعارة الرسمیة، الوصم التمییز الجنساني-5-3
فبینما تذم هذه المهنة ،إن المعاییر القیمیة الأخلاقیة لدى مجتمعنا الجزائري تعرف مجموعة من التناقضات

خصوصا إذا كانت البغي ذات حد عالٍ أیضا مجتمعیا یقبلون على تعاطیها واحترام مرتكبیها من البغایا وخدمتهم 
. من الجمال والمال، بینما تنبذ البغي المتواضعة والفقیرة

ارة بشكلها الرسمي بینما فهي توصم مدى الحیاة كل امرأة امتهنت الدع" للمومس"النظرة المجتمعیة تختلفاكم
."البغایا"یكون الوصم أقل حدة مع 

كما أن الوصم المجتمعي لهذه الفئة مشجع لانحراف الأبناء وتوارث هذه المهنة، فالأبناء یدفعون ضریبة 
أخطاء والدیهم وینبذون مجتمعیا خصوصا إذا تعلق الأمر بزواج، أو عمل لائق فالسمعة تلعب دورا لا یستهان به 

.هذا الصددفي
یتساهل أو قد یغفل كلیا عن نه إمساواة قیمیة بین الجنسین، حیث وجودأیضا عدممن صور هذا التناقضو 

.الطوابیر من الرجال التي تنتظر دورها والمستهلكة للجنس باعتبارهم الجزء الآخر من المعادلة الجنسیة
الشرف والطهارة وربطها و ،على ترسیخ مفاهیم العفةالمجتمع أثناء عملیة التنشئة الاجتماعیة یعملكما أنه 

،بالأنثى مباشرة وأن أي خروج عنها یعرضها للوصم والعقاب المجتمعي في حین یرسخ لدى الذكر مفاهیم الجرأة
التعدد قبل الزواج كحق من حقوقه وأن أي سلوك جنسي غیر شرعي یرتكبه لا ینقص من قیمته شيء و الرجولة، و 
.رجلایبقى و 

تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل الأمر الذي أدىوعلیه فإن هذه الأفكار الجنسیة الموجودة في مجتمعنا
شعورها بنوع من الحقد على هذا المجتمع عموما وعلى الرجل خصوصا، ولاسیما في حالة تعرضها للخیانة إلى

التالي الانتقام منه ومن بالمخیلة الجماعیة، و المرسخة في و العاطفیة من طرفه مع قبول مجتمعي لمبرراته الواهیة
.هذا المجتمع غیر العادل

أي خطأ أنأن المجتمع منحاز للرجل ومتسامح معه في حین"وفي هذا الصدد تضیف إحدى المبحوثات 
هاأبناؤُ بعد من ذلك یتوارثهأبل عائلتها ومستقبلهاو الثمن، حیث یكلفها عرضها، ظباهسیكون بسیط من المرأة 

". مهما یفعلویبقى في نظره رجلا، أما بخصوص الرجل فالأمر عادي جدا ویوصمون به
وعدم التسامح مع المرأة عند أي انحراف جنسي فالوصم المجتمعي والكیل بمكیالین بین الرجل والمرأة قیمیا 

المجال لتجدید حیاتها، ومادام یوصمها مدى الحیاة هي وعائلتها ولا یفتح لها ولو أثناء المراحل المبكرة من حیاتها
.فهي لا تملك خیارات أخرىوجهتهاتكون الدعارة هي ذكورة سابقاأنها وصمت بذلك في ظل الظروف الم

:والدعارة الرسمیةالخلفیة الایكولوجیة -6
بالإضافة ولایة ) 21(حسب مكان المیلاد من نَ ینحدرْ حیث عنابة، بولایةلمومساتلتنوع الأصول الجغرافیة ت

المنحدرات المومسات ، وتلیها%24.16نسبة بلغت حالة والتي) 29(ولایة عنابة أبرزها،إلى حالة مولودة بفرنسا
والمقدرة بنحو حالة ) 16(بالإضافة إلى ولایة قسنطینة%19.16بنسبةحالة) 23(من ولایة سیدي بلعباس

الطارف، و مستغانم و بالإضافة إلى ولایات أخرى منها تبسة، %4.16بنسبةحالة ) 05(، وتلمسان13.33%
انظر ) 01(رقم موضح في الشكل هوسوق أهراس وهذا كماو سطیف، و عین الدفلى، و عین تیموشنت، و 

.الملاحق
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أغلب المومسات وذلك ، حیث بینت النتائج أنظاهرة من ظواهر الحیاة الحضریةافي أساسهوالدعارة الرسمیة
هن من مناطق شبة حضریة أو ریفیة، في %36.66، بینما تعرف نموا حضریا كبیرابالمناطقیقمن%40بنسبة 

:غیر معروفة، وذلك كما موضح في الجدول التالي%23.33حین أن نسبة 
:یبین) 04(جدول رقم 

منطقة الإقامةنوعتوزیع العینة حسب

للمومسات مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة مصلحة التنظیم والشؤون العامة لولایة عنابة12شهادات میلاد رقم : المصدر

فیه التصنیع مثلا للمجتمع الذي أحدث من جنوب أفریقیا"فرناندو هنریكس"لباحث لمسح الشهیر للبغاء الوفي 
الحضري السریع إلى عملیة و تغیرات بعیدة الأثر جدا على نطاق بالغ الاتساع، فقد أدت عملیة النمو الصناعي

.تفتیت قبلي أخرى، بمعنى أنها خلقت تیارا كبیرا من الرجال القادمین من مناطق قبلیة إلى المدن سعیا وراء العمل
یعیشون معا مؤلفین مجتمعا غالبیته ذكور على و تلك المناطق القبلیة،هؤلاء الرجال یتركون زوجاتهم عادة في و 

سلوك و أطراف المدن، مثل مدینة جوهانسبرج، حیث تنتشر الرذائل الرئیسیة من إسراف في تعاطي الخمور،
المجتمع الصغیر على تخوم جوهانسبرج مجتمع محدود یشبع أسوأ الشهوات لآلاف یعیشون و ،جنسي لا أخلاقي

كثیرا ما یكون هناك ثلاثة أطفال أو أربعة أو و .مما یجعل مقدرته على الإفساد هائلةعن بیئتهم الأصلیةبعیدا
كثیرا من الفتیات اللاتي لا تتجاوز و لكن كل طفل من أب مختلف لا تعرف اسمه،أنجبتهم الأم الواحدةخمسة

وحتى قبل بلوغ هذه السن اف البغاءكسب عیشهن من احتر یبدأنأعمارهن الرابعة عشر أو الخامسة عشرة، 
. المبكرة في أحیان كثیرة

. "البانتو التقلیدي"وعلاوة على ذلك فان أسلوب الحیاة الحضریة الذي خلقه الأوروبیون قد أتلف بناء مجتمع 
ال ندرة الأعمو فالمدن التي أنشئت اصطناعیا بسكانها الذین یتألفون في أغلبهم من الذكور، والأجور المنخفضة
السیاسي، الذي و المتاحة للنساء، والافتقار إلى وسائل التسلیة وقضاء وقت الفراغ، بالإضافة إلى القهر الاجتماعي

لا یستطیع الإفریقي منه فرارا في اتحاد جنوب إفریقیا الیوم، كل هذه العوامل قد تضافرت لتنتج مجتمعا لا یزید فیه 
الفوضى الاجتماعیة العمیقة الجذور، التي و التي تصور الأمراضالمظاهر العدیدة،من البغاء عن مجرد مظهر 

. تمیز جنوب إفریقیا في عصرنا هذا
الجنسینإذ یؤجل كل من لیس بخاف أن تأخیر الزواج من الظواهر التي تمیز النمو الاقتصادي السریعو 

ضمن لهم الاشتغال تالمهن التي و زواجهم بالضرورة، لأنهم یقضون سن شبابهم المبكرة في التدریب على الوظائف
الجنسینحریة اختلاط و وهذا العامل بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل استقلال النساء اقتصادیا،. بها حیاة طیبة

الاهتمام الشدید بالخبرة الجنسیة، كل هذا یفسر وجود العلاقات الجنسیة و ثاره الضارة،آو "الكبت الجنسي"فكرةو 
(19)واسع ي تنتشر بین الجنسین على نطاقالمتعددة التو المؤقتة

.

النسبةالتكرارنوع المنطقة
4436.66ریفیة

4840حضریة

2823.33غیر معروفة

12099.99المجموع
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الجیرة و ،المجتمع الحضري تغیب فیه صور التكافل مع هذه الفئة ناهیك عن غیاب الدعم العائليكما أن
.التالي فالغایة تبرر الوسیلةبن أي مساعدة غالبا ما تكون بمقابل جنسي و إطغیان الفردیة والمادیة، حیث و 

خاتمة 
د وتشابك أسباب تعدإلى انتهینا تدریجیاالفقر الحضري والدعارة الرسمیة للعلاقة بین ةالسابقتومن التحلیلا
هناك والتي تعد أساسیة )الفقر والحرمان(ه بالإضافة إلى الأسباب التقلیدیة للدعارة نإ، حیث الدعارة بمجتمعنا

المومس وعدم قدرتها على سنارتفاع عامل مساهمة في تفشي هذه الظاهرة لعل أبرزهاىعوامل حیویة أخر 
أو ممن فقدوا النسب مجهولین(المتفككة الظروف الاجتماعیة والأسریة و المنافسة في سوق الدعارة غیر الرسمیة،

، كما أن الحالة المدنیة تلعب دورا مهما في امتهانها هذا النوع من النشاطات حیث تبین أن )الوالدینأوكلاأحد 
.نعلیهوالتربوي العبء الاقتصاديما یزید من مات أو مطلقات لهن أطفال اغلبهن أمهات عازب

من انوعتخلقلا یستهان به في تفشي هذه الظاهرة والتيدورٌ والأنثىعدم المساواة المجتمعیة بین الذكر ول
خصوصا في المجتمعات الحضریة التي تغیب فیها صور ومحاولة الانتقام منههذا المجتمع الذكوري الحقد اتجاه

.الإقصاءو العزلة و ،طغیان المادیة والفردیة والانحلال الأخلاقي والاجتماعيو والدعم الرسمي، التكافل الاجتماعي 
تجد المرأة نفسها في حیث ،لامتهان الدعارة الرسمیةیستهان به معا تعد حافزا لافهذه الظروف مجتمعة 

وما یساهم في تعقد الأمر نشأة جیل جدید من أبناء المومسات في ظروف ، هذه الدوامةللخروج منصراع 
اجتماعیة وأخلاقیة متدنیة ومشجعة على امتهان الدعارة، وعلیه وجب على المجتمع المدني والدولة الالتفات إلى 

المساواة بشكل جدي من خلال وضع هذه الفئة المقصیة والمعتم علیها مجتمعیا والعمل على تقلیص الفجوات في
وعلیه فإن تقلیص الفجوات في . سیاسات وخطط عمل تركز على تخفیض نسب الفقر والإقصاء وعدم المساواة

. ساهم بشكل فعلي في تخفیض أعلى مستویات أضرار هذه الظاهرةیاللامساواة یمكن أن 
:الملاحق

-الانحدار-حسب مكان المیلادالمومساتتوزیع :یبین01شكل رقم 

مصلحة التنظیم والشؤون العامة لولایة عنابة،مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المنظمة،للمومسات12شهادات میلاد رقم :المصدر
:المصادر والمراجع

طلع علیھ في اhttps://www.amf.org.ae/ar/content20، التقریر الاقتصادي العربي الموحد،)2016(صندوق النقد العربي- 1
04/10/2018.
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http://www.arabstates.undp.org.20/10/2018.
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